كيف ينظر ممارسو المهنة إلى "الصحافة البديلة"؟
تشير الأقسام السابقة إلى تطوّر كيفية النظر إلى هذا القطاع بين مختلف منظّري وسائل الإعلام والصحافة البديلة، لا سيّما عند معاينة ما يقوم به القطاع فعلياً وما يهدف إلى القيام به. يمتلك ممارسو المهنة فكرة أحدث وأكثر رسوخاً عن عمل الصحافيين المستقلّين، والتي يُعدُّ بعضها ذي أهمّية بالغة لشكل القطاع وعمليّاته. لا تدّعي الصحافية الأسترالية المستقلّة مارغريت سيمونز، التي عملت في وسائل إعلامية تقليدية وبديلة، مثالية طرق عمل العديد من المطبوعات البديلة، فقد كتبت عام 2005 أن صحيفة Crikey الإلكترونية البديلة الناجحة، التي تقدّم لمشتركيها رسائل إخبارية إلكترونية يومية، وتمتلك روابط داخلية واضحة لجميع الأحزاب السياسية الرئيسية والتقدمية، كانت مؤثّرة جدّاً وإنّما عشوائية، إلى حدّ ما، في محتواها وكيفية تشغيلها:
ماين (ستيفان ماين الموظّف السابق في الحزب الليبرالي المُحافظ ومؤسّس Crikey) مولع بالإشارة إلى "جيش Crikey" الذي غالبًا ما يناشده لتولي زمام القيادة، مع العلم أن هذه المواقع المستقلّة لا تدفع لمساهميها بدلات أتعاب مماثلة لتلك المدفوعة في المؤسّسات التقليدية، ومعظمهم لا يدفع أي بدل... يعتمد الصحافي المستقلّ حتى الآن، وفي الغالب، على العمل الخيري متسلّحاً بالمثالية، وهو ما يصفه غراهام يونغ، محرّر موقع Online Opinion الذي لا يبغى الربح، بالعمل "الكادح واليائس" (سيمونز، 2005).
سيمونز، المعلقّة الإعلامية المنتظّمة في Crikey، والتي تظهر كمصدر لاحق في هذا العمل، تواصل وصف المنشور بطريقة شمولية، وتكتب عن بيع المؤسس الأصلي ستيفن ماين الموقع الإخباري المستقل إلى إريك بيتشر المنتمي إلى الإعلام اليساري الوسطي. بحيث وجدت أن Crikey طرح أسئلة لم يكن يطرحها أحد، مثل معظم وسائل الإعلام البديلة، وفي بعض الأحيان كانت منشوراته "غير مترابطة، ومتناقضة، وغالبًا ما تثير سخرية الصحافيون المحترفون الأكثر حنكة". مع ذلك، كتبت سيمونز: "لقد كان أكثر تأثيرًا ممّا قد يعترف به معظم الناس" (سيمونز، 2005). اعتمد الزملاء الصحافيون المستقلّون في نيوزيلندا، الذين أداروا صحيفة The Wellington City Voice البديلة الناجحة لمدة ثماني سنوات، على دوافعهم الخاصة كطريقة لتحديد ممارساتهم. وكانت تلك أداة مفيدة. من هنا، إذا تمكّنا من فهم حوافز الصحافيين المستقلّين والبديلين، سوف نحصل على مؤشرات مهمّة لما قد يفعلونه بالفعل أو يهدفون إلى القيام به في هذا المجال. أيضاً كان لدى هؤلاء أوجه تلاقي عدّة مع رودريغيز الذي ركّز على مسار الإعلام البديل أكثر من محتواه المقدّم، على عكس اعتبارات سيمونز التي ركّزت بالكامل على المنتج الصحفي. أفاد كولينز وروز أنّهما كانا يهدفان إلى إنتاج نوع مختلف من الصحف التي "حاولت مع الصحافة العامة/الرسمية تمكين الناس من فهم القضايا والتفاعل حيالها". ركّزت عملياتهم الصحفية على الوصول إلى مصادر غير نخبوية: "إذا كنا نكتب عن المدارس، فإننا نهدف إلى إجراء مقابلات مع الطلاب. إذا كان الموضوع عن السجون كنا نقابل الأسرى. أمّا إذا كان الموضوع عن المخدّرات، فكنا لنجري مقابلات مع المدمنين" (2004: 34).
في الواقع، أفاد صحافيون مستقلّون في تسعينيات القرن الماضي أنهم اضطلعوا بواجباتهم بما يحفظ استقلاليتهم، ويخدم مساعدة الناس، ويضمن حرية السياسات التحريرية، بدلاً من الاهتمامات السطحية التي عبّر عنها الصحافيون التقليديون مثل الرواتب والمزايا الإضافية وفرص التطوّر  والأمن الوظيفي (Henningham، 1996: 211؛ Forde، 1997ب). فضلاً عن أنهم كانوا أكثر التزامًا اتجاه قضايا الجمهور النشط و"المواطنين"، وهو ما ينعكس في تعليقات كولينز وروز عن الصحافة العامة، حيث يختار صحافيو الأخبار المستقلّون الأستراليون ضمن أهدافهم الصحفية الأساسية "وضع سياق للأخبار"، و"تحفيز الجمهور"، و"إعطاء صوت لمن لا صوت لهم" (Forde، 1997أ؛ 118). تُمارَس مهنة الصحافة في المنشورات الإخبارية المستقلّة والبديلة بالاستناد إلى مفاهيم متينة عن المسؤولية الاجتماعية (Atton، 2003: 267)، ويُظهِر صحافيوها التزامًا أقوى بالمعايير المثالية للمهنة بالمقارنع مع نظرائهم التقليديين (Forde، 1997ب؛ 2010). في الواقع، إذا أُخِذ في الاعتبار أهداف منشورات مثل The Montly (Warhaft، 2006)، وEureka Street البديلة العالمية ومقرّها أستراليا (Cranitch، 2006)، يتبيّن أنها تصف صحافتها بطريقة تتفق تمامًا مع تعريف Jankowski للإعلام المجتمعي، مع التركيز على تقديم الأخبار والمعلومات المرتبطة باحتياجات المجتمع، "لإشراكه في النقاشات العامة وحفزه على المشاركة في عملية تمكينه الاجتماعي والسياسي (Jankowski، 2003: 4). أيضاً تشترك ممارساتهم ودوافعهم مع مفهوم "الصحافة العامة"، وهو ما سوف يتمّ التطرّق له لاحقاً في محاولة لتوضيح الطبيعة الأساسية للصحافة البديلة.
العمل من أجل تعريف هادف
إذن، وفق ممارسي المهنة والصحافة البديلة، يمكن أن يكون تحديد "البديل" صعبًا وواسعًا إسوة بطروحات المنظّرين والباحثين الذين راقبوا هذا المجال لسوات عديدة، وغالبًا من الخارج. إنطلاقاً من عمل الأكاديمين وممارسي المهنة في مجال الصحافة البديلة، واستناداً إلى الأدبيات والبيانات التي قُيّمت هنا، حدّدت النقاط الرئيسية لتعريف الصحافة البديلة:
· إمكانيّة ممارستها في أي منشور أو موقع أو راديو أو تلفزيون سواء كان تجاريأ أو غير تجاري.
· إمكانيّة وجودها ضمن ملكية مستقلة أو ضمن ملكية تابعة لسلسلة، شرط ألا تنتمي هذه السلسلة إلى مجموعة تمتلك وسائط إعلامية تقليدية أو رئيسية.
· تغطيتها الأخبار من منظور بديل باعتباره أمرًا مهمًا، وإنّما غير ضروري، كون العديد من تعريفات الصحافة البديلة تشمل المعجبين بالموسيقى، والمدوّنات، والمنشورات المتخصّصة التي لا تغطّي الأخبار.
· إمكانيّة ارتباطها بحزب أو حركة سياسية وهو ما قبل به أتون ورودريغيز ودونينغ وآخرين، فيما رفضته الهيئات التمثيلية لوسائل الإعلام البديلة مثل الرابطة الأميركية لمجلة Newsweeklies البديلة، ووسائل الإعلام والصحافيين الفرديين البديلين.
· إمكانية ضمّها لهواة (على سبيل المثال، العمل في إذاعات المجتمع المحلّي، أو في مجلّات المشجّعين، أو المدوّنات، أو المشاريع الإعلامية للمواطنين)؛ أو لصحافيين مدرّبين مهنياً.
· إمكانيّة أن تكون الأخبار التي تنتجها ذات طبيعة محلّية بالمطلق أي على شكل إعلانات لخدمة المجتمع ومعلومات راهنة، أو أن تكون صحافة استقصائية ماهرة.
· تراوحها بين برنامج أو منشور يومي يصل إلى جمهور كبير، وبين مدوّنة مُنتجة بشكل فردي أو من مجموعة من المعجبين يقرؤها أقل من عشرة أشخاص.
[bookmark: _GoBack]من حيث الجوهر، يتبيّن أن التعريفات المُقدّمة حتى الآن، عبر نطاق المنظّرين وممارسي المهنة، واسعة جدًا. إذا أُخِذ في الاعتبار كلّ ما تم تقديمه، يمكن أن تشمل "وسائل الإعلام البديلة" و"الصحافيون البديلون" أي نوع من عمليات التواصل التي لا تجري بواسطة مجموعة إعلامية رئيسية معروفة، لكن هذا التعريف الواسع ليس مفيدًا، لذلك تسعى الفصول التالية إلى تقديم بيانات ووجهات نظر تُقرِّبنا أكثر من تعريف الصحافة البديلة وممارساتها، وبالتالي فهمها ونقدها والتنظير عنها بشكل أفضل.
